
“الجيــم مــش فــير”.. النظــام المصري وقــرار
التخلص من محمد علي

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

يـر حـوّل الانقلاب العسـكري الـذي قـام بـه الجيـش المصري في الــ من يوليـو/ تمـوز ، بقيـادة وز
الـدفاع والرئيـس الحـاليّ عبـد الفتـاح السـيسي، البلاد إلى سـجن ضخـم يـزداد ضيقًـا علـى المصريين –

الذين يعانون بطبيعة الحال – كلما تقدم الوقت.

ــيرٌ مــن المصريين المطــاردين ــم أحــد مــتى ســتنتهي، حــاول كث ــدة الــتي لا يعل ــة الممت وأمــام هــذه الحال
والمهــددين وأصــحاب الخصومــات مــع النظــام، كسر هــذا الحصــار، عــبر المغــامرة والبحــث عــن منــافذ
خارجية مؤقتة، بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية، خوفًا من بطش هذا النظام الذي يهدد رأسه

الخصوم بأنه “مش سياسي”، وأن من يريد الكرسي عليه أن يتخلص منه أولاً.

وفي الأسابيع الأخيرة، برز اسم الفنان والمقاول محمد علي كأحد أبرز المصريين الفارين من جحيم النظام

ٍ
إلى الخا (إسبانيا)، بعد أن تحولت مظلمته وخصومته الشخصية مع القيادات الحاكمة إلى صراع

سياسي وشعبي قد يقود البلاد إلى ثورةٍ جديدة.

بذل النظام كل ما في وسعه – منذ بداية نشر المقاطع – لتحويل هذه المعركة
 غير أخلاقي، بدايةً من محاولة وقف انتشار المواد المصورة عبر ثغرات

ٍ
إلى صراع
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قانونية في فيسبوك، ومرورًا بمحاولة تسريب تسجيلات شديدة الخصوصية
عن أسرته

وخلال نحو  مقطع فيديو صورهم رجل الأعمال الشاب لكشف الفساد والمحسوبية وإهدار المال
كل عليه حقه” كما يقول، شدد العام والتحريض على الغضب الشعبي، انتقامًا من النظام الذي “أ
Fair) محمد علــى ضرورة أن تكــون هــذه المبــاراة السياســية نظيفــة ونزيهــة بعيــدًا عــن الأســاليب الملتويــة
Game) على حد تعبيره، فإما أن ينكر النظام ادعاءاته بالدلائل أو يعترف بالفساد ويتنحى بعيدًا عن

حكم البلاد.

 غير
ٍ
ومع ذلك، بذل النظام كل ما في وسعه – منذ بداية نشر المقاطع – لتحويل هذه المعركة إلى صراع

أخلاقي، بدايةً من محاولة وقف انتشار المواد المصورة عبر ثغرات قانونية في فيسبوك، مرورًا بمحاولة
تسريب تسجيلات شديدة الخصوصية عن أسرته، ووصولاً إلى ظهور مؤشرات جادة على رغبته في

التخلص من محمد علي.. فما أبرز هذه المؤشرات؟

تهديدات بالقتل

عرض أحد رجال الأعمال المصريين المقيمين في الداخل مبلغًا ضخمًا ( ملايين جنيه)، يحصل عليه
من يقوم بالتخلص من محمد علي، ووقف تسجيلاته التي يفضح بها النظام بطبيعة الحال.

“ياسر ندا” الذي عمل في قطاع التسويق بإحدى أشهر شركات الألبان في مصر (دومتي)، ثم تحول
إلى رجــل أعمــال مســتقل، برهــن علــى صــحة هــذا العــرض، عــبر تصــوير “شيــك” يتضمــن المبلــغ المــالي

حاملاً توقيعه، ونشره على صفحته بموقع “فيسبوك”.

التهديد الذي فهم الكثيرون أن محمدًا غير مستثنى منه، جاء بعد تصريحات
الرئيس المصري خلال مؤتمر الشباب الثامن الذي أقيم بشكل عاجل للرد على
اتهامات محمد علي، التي اعتبر فيها السيسي هذه الأزمة امتدادًا لـ”مؤامرة يناير”

هذا التهديد الذي لا يمكن أن يخ في مصر بعد الـ من يوليو إلا بموافقة النظام، اعتبره محمد إلهامي
الباحث في الشأن المصري تطورًا منطقيًا لحالة التحريض التي شنتها الدولة ضد المقاول، ودليلاً على

خروج القرار الرسمي بالتخلص منه.

وفي سياق ظهور كثير من الوجوه للرد على محمد علي، رغم اختفائها عن المشهد المصري لفترات طويلة
وأســباب غــير معلومــة، خــ ضابــط الصاعقــة المصري محمد وديــع المحــال إلى التقاعــد بعــد انضمــامه إلى
الثورة المصرية (ضباط  أبريل) مهددًا كل من يخون بالوطن بأن يكون جزاؤه “طلقة في نص راسه”.

التهديــد الــذي فهــم الكثــيرون أن محمدًا غــير مســتثنى منــه، جــاء بعــد تصريحــات الرئيــس المصري خلال
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مؤتمر الشباب الثامن الذي أقيم بشكل عاجل للرد على اتهامات محمد علي، التي اعتبر فيها السيسي
هذه الأزمة امتدادًا لـ”مؤامرة يناير” التي كانت تستهدف الجيش والشرطة باعتبارهما “مراكز الثقل”

التي تستطيع حماية الدولة من الفوضى.

تهديـدات المقـاول لم تـأت مـن الـداخل المصري فقـط، بـل جـاءت أيضًـا من مؤيـدين للنظـام يقيمـون في
الخا، حيث حذر أحد رجال الأعمال المقيمين في إسبانيا (أحمد عبد القادر ميدو) محمد من عواقب
ــه في حــال لم يتوقــف “ســيكون ــة الــتي يشنهــا ضــد النظــام المصري، مشــيرًا إلى أن الاســتمرار في الحمل

الحساب قاسيًا وفي إسبانيا”.

ميــدو هو لاعــب كــرة قــدم ســابق في نــادي الزمالــك المصري، ومــدير حــالي لشركــة “ONA” العالميــة
للاستثمار الرياضي، ورئيس وشريك في ملكية نادي “تريموف” التشيكي، وسبق أن التقى بالسيسي

في عدة مناسبات.

يقة السعودية الطر

في كل سفارة مصرية بالخا، يوجد عدد من ضباط المخابرات والاتصال الذين يقومون بمهام أمنية
روتينية أقرب إلى العمل الدبلوماسي طالما أن هذه الدولة تربطها علاقات طبيعية مع مصر.

بحسب محمد علي، فإن عناصر مماثلة من السفارة المصرية في مدريد عرضت
التصالح معه فور تفجر الأزمة

وتتعـــاظم مهمـــات هـــؤلاء الضبـــاط إذا كـــان عملهـــم في واحـــدة مـــن البلاد المتـــوترة علاقاتهـــا مـــع
مصر، فيصــبح عملهــم – في هــذه الحالــة – أقــرب إلى الــدائرة الأمنيــة وجمــع المعلومــات مــن العمــل
الدبلوماسي، وقد يصل إلى تجنيد عملاء في هذه الدول لتسهيل الحصول على المعلومات المطلوبة

بشكل دقيق.

إلا أن هـــؤلاء الضبـــاط اكتســـبوا أدوارًا جديـــدة علـــى طبيعـــة عملهـــم التقليديـــة، متمثلـــةً في تهديـــد
المعارضين ومطاردتهم ومحاولة إثنائهم عن الأدوار السياسية التي تمثل تهديدًا للنظام المصري.

وقد ذكر الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأحد أهم رموز ثورة يناير (وائل غنيم)
أنه تلقى اتصالاً عبر الإنترنت من ضابط مخابرات يعمل في السفارة المصرية بواشنطن يدعى “شريف
زهران”، حاول تهديده لوقف بث مقاطع الفيديو التي يدعو خلالها إلى إيجاد حل سياسي توافقي
للأزمـة المصريـة يجنـب البلاد خطـر الفـوضى والحـرب الأهليـة، ولما رفـض وائـل تهديـد الضابـط، قـامت

الشرطة المصرية بإلقاء القبض على أخيه حازم في القاهرة.

وبحسب محمد علي، فإن عناصر مماثلة من السفارة المصرية في مدريد عرضت التصالح معه فور تفجر
الأزمــة، مطالبــة إيــاه بتصــوير “فيــديو” يقــدم فيــه الاعتــذار للرئيــس المصري الــذي اســتمع إلى شكــوته
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واهتم بها وأمر بحلها، مقابل الحصول على أمواله المحجوزة عند الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،
ولكـن يبـدو أن الآوان قـد فـات حينها، فقـد قـرر محمد أن يجعـل مـن مظلمتـه الشخصـية ذات الطبيعـة

الخاصة مسوغًا لمشروع حراك جماهيري غاضب ضد النظام.

وفي ردٍ علــــى هــــذا التصــــعيد مــــن طــــرف المقــــاول، علــــم محمد أن النظــــام المصري ممثلاً في ســــفارة
يد اتفق مع وكلاء من إسبانيا للتخلص منه بعيدًا عن مسؤولية النظام المباشرة، خاصة أنه بلاده بمدر
قــد تعــرض بالفعــل إلى محاولــة ســطو مســلح بعــد مــدة قصــيرة مــن وصــوله إلى إســبانيا، ولم تنجــح

الشرطة حينها في القبض على الفاعلين.

أعلن محمد علي أنه يغير مقر إقامته بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، في
محاولة منه لتضليل متتبعيه، محملاً السلطات الإسبانية المسؤولية عن

سلامته الشخصية

مــا يثــير القلــق أن ســياسة الاســتعانة بــوكلاء لتنفيــذ عمليــات مشبوهــة ضــد معــارضين سياســيين في
الخــا، بــاتت مطروحــة في المجــال العــربي بشكــل رســمي، بعــد أن اعترفــت الســعودية بالتعاقــد مــع
“متعهـد محلـي” للتخلـص مـن جثـة جمـال خـاشقجي الـذي قتلته فرقـة سـعودية مختـارة بوحشيـة

داخل سفارة بلاده بتركيا.

وقد أعلن محمد علي أنه يغير مقر إقامته بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، في محاولة منه لتضليل
ــا المصريين برعايــة متتبعيــه، محملاً الســلطات الإســبانية المســؤولية عــن سلامتــه الشخصــية، ومطالبً

أولاده والثأر له إذا تعرض للاغتيال بالفعل.

يـرة الدولـة المصريـة للهجـرة وشـؤون وتـأتي هـذه الخطـوات بعـد فـترة قصـيرة مـن إثـارة نبيلـة مكرم وز
المغـتربين عاصـفةً مـن الجـدل، لتصريحهـا في لقـاء شبـه رسـمي، حـضره أعضـاء مـن الجاليـة المصريـة في
كنـدا وعـدد كـبير مـن رجـال المخـابرات والدبلوماسـية التـابعين للسـفارة المصريـة هنـاك، إن مـن يعـارض

النظام المصري من الخا، سيكون مصيره القتل (أشارت بيدها ممثلةً علامة النحر).

يق الرسمي الطر

يقــة الســعودية في التخلــص مــن المعــارضين، شرع النظــام المصري في الســير علــى بــالتوازي مــع الطر
الطريق الرسمي الذي يجيد العمل فيه أيضًا، من خلال الضغط على الحكومات الخارجية لتسليم

ما لديها من مطلوبين.

فعلــى هــامش أعمــال البعثــة المصريــة في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، عقــد الرئيــس المصري عبــد
الفتاح السيسي لقاءً خاصًا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقر الجمعية بنيويورك.

تعتبر لافتات “تبادل المعلومات”، و”تسليم المطلوبين” أهم الذرائع التي تبرر بها
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الدول خضوعها لضغوط النظام المصري وإرسال المعارضين المحتمين في أراضيها
إلى المشانق المحتومة في مصر

ية المصرية، بحث سبل اللقاء، بحسب تصريحات السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهور
يـز التعـاون الثنـائي بين البلـدين، خاصـة في مجـال مكافحـة الإرهـاب والتطـرف والتنسـيق الحثيـث تعز
من أجل تبادل المعلومات ذات الصلة، وتعتبر لافتات “تبادل المعلومات” و”تسليم المطلوبين” أهم
الذرائع التي تبرر بها الدول خضوعها لضغوط النظام المصري وإرسال المعارضين المحتمين في أراضيها

إلى المشانق المحتومة في مصر.

وقد نجحت مصر، يونيو/حزيران الماضي، في تسلم عدد من المعارضين السياسيين المقربين من جماعة
يــن جــرى الإخــوان المســلمين، بعــد قضــائهم ســتة أعــوام في دولــة الكــويت، وتخطــط لاســتلام  آخر
اعتقالهم خلال سبتمبر/ أيلول الحاليّ بطلب رسمي من النيابة العامة المصرية، كما تتعقب في الوقت

نفسه نحو  معارضًا فروا من البلاد بعد الـ من يوليو إلى السودان.

ــا لكــل المعــارضين المقيمين في ــا مثاليً وتنظــر الأجهــزة الأمنيــة في مصر إلى هــذا الأســلوب باعتبــاره رادعً
الخا، وتثبيتًا للأنصار والمؤيدين الذين تغمرهم الفرحة بهذه الأخبار، مستحضرين مقولات: هيبة
الدولة وأذ مصر الخارجية التي تعمل في الخفاء، كما حدث عند استعادة ضابط الصاعقة المنشق

هشام عشماوي من قوات اللواء خليفة حفتر مايو/آيار الماضي.

ويبــدو أن إســبانيا الــتي تربطهــا علاقــات اقتصاديــة قويــة مــع مصر وتعــد شريكًــا أساســيًا في المــشروع
القومي للصوب الزراعية الذي يشرف عليه الجيش، لن تمانع في تسليم رجل الأعمال، إذا تعرضت
لضغوط قوية من القاهرة، وهو ما يرجح أن يكون قد تم بالفعل خلال اللقاء الأخير، خاصة بعد أن
ســلمت أحــد المعــارضين إلى الســلطات المصريــة (علاء محمد ســعيد) الــذي كــان يعمــل رئيسًــا للاتحــاد

الإسلامي للأئمة والخطباء والمرشدين، رغم إقامته في البلاد لأكثر من  عامًا.

وسيصبح محمد علي مطلوبًا من السلطات المصرية بشكل رسمي عند صدور حكم قضائي نهائي في أي
ــا، الــتي تــدور كلهــا في فلــك بــث الأخبــار ــا وخارجيً ــا المرفوعــة ضــده داخليً ــة القضاي قضيــة مــن ترسان

الكاذبة وإثارة الرأي العام والإساءة للدولة والرئيس والقوات المسلحة.
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